
يكي مســـلم.. ـــأمر ـــوك ك التعامـــل مـــع البن
تمييز منهجي مرعب

, أبريل  | كتبه داليا مجاهد

ترجمة حفصة جودة

يــا يصــوم ملايين المســلمين في أمريكــا شهــر رمضــان الآن، ومــع اســتفاقة النــاجين مــن كارثــة زلازل سور
وتركيا – الذي يعادل في قوته  قنبلة نووية – تعمل الجمعيات الخيرية الأمريكية المسلمة طوال
الــوقت للاســتجابة لذلــك ولعــدد لا يُحصى مــن مجــالات الحاجــة الأخــرى، وذلــك بالاســتعداد لأكــثر

موسم التبرعات ازدحامًا.

لكن فجأة تُعلق الحسابات البنكية بشكل غامض وتتوقف التحويلات وتُمنع المساعدات الضرورية،
أهلاً بكــم في التعامــل مــع النظــام المصرفي كمســلمين، تلــك التجربــة الــتي تتضمــن التعامــل مــع تمييز

منهجي مؤسسي عميق.

جمعـت منصـة “LaunchGood” للتمويـل الجمـاعي – الـتي تشبـه منصـة “GoFundMe” للعمـل
يــة حــول العــالم، وقــد كــثر مــن  مليــون دولار للقضايــا المحور ــا – أ مــن أجــل المجتمــع المســلم عالميً
يا، لكنها تعرضت للحظر  مرات جمعت مؤخرًا  ملايين دولار لإغاثة ضحايا الزلزال في تركيا وسور

لكونها منصة مسلمة.

بدأ الأمر لأول مرة عام  عندما أوقف معالج الدفع منصة “LaunchGood” من اليوم الأول
كد لعملهم دون أي تحذير، كان مسؤولو المنصة قد التقوا للتو قبل  أسابيع بالمعالج شخصيًا الذي أ

لهم أن المنصة في وضع جيد.

لم تكــن هنــاك أي دلائــل علــى وجــود مشكلــة، ولم يُقــدم لهــم أي توضيــح عن ماهيــة الأمــر، ولم يُمنحــوا
حـتى الفرصـة لمواجهـة الأمـر أو تـدارك الخطـأ، كـان قـرارًا مفاجئًـا ونهائيًـا، عنـدما سـألت المنصـة مـديرة

الحساب لماذا لم تحذرهم، أوضحت أنها لم تتلق أي تحذير أيضًا وأن القرار جاء من شريكهم المصرفي.

كثر جماعة هذه الحوادث ليست فردية، إذ وفقًا لتقرير حديث فإن المسلمين أ
دينية في الولايات المتحدة تواجه تلك التحديات في أثناء التعامل المصرفي

انتقلـت المنصـة إلى منصـة دفـع أخـرى، لكـن في ذلـك الصـيف اسـتحوذ بنـك أمريـكي كـبير علـى المنصـة،
كثر من وبالطبع ظهرت المشكلات فورًا، عندما انتقلت المنصة إلى برمجية ذلك البنك الكبير، رُفض أ
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% من المتبرعين من المملكة المتحدة.

كــثر، كشفــت برمجيتهــم عــن الكثــير مــن الأســماء العربيــة والمســلمة، للأســف كمــا هــو عنــدما بحثــوا أ
متوقع، فبعد  أشهر تلقوا رسالة إلكترونية من مدير الحساب على المنصة تخبرهم بأن البنك الكبير

اتخذ قراره بإزالة المنصة، ومثل المرة السابقة لم يكن هناك أي تبرير أو تحذير أو فرصة لمواجهة القرار.

وهكـذا انتقلـت المنصـة لمعـالج ثـالث في نفـس العـام، لكـن هـذه المـرة بـنى المـديرون التنفيذيـون للمنصـة
علاقــة شخصــية مــع المــدير التنفيــذي لشركــة الــدفع، حــتى إنهــم عملــوا مــع ابنتــه للمساعــدة في جمــع

التبرعات لبناء مدرسة في إندونيسيا.

كان موظف الامتثال مندهشًا من دقة وحذر فريق المنصة، كما أن انخفاض معدل رد المبالغ المدفوعة
(مقياس للاحتيال) جعلهم عميلاً ممتازًا.

ومـــع ذلـــك، بعـــد بضعـــة أشهـــر، دخـــل أحـــد أعضـــاء مجلـــس إدارة منصـــة الـــدفع علـــى موقـــع
“LaunchGood” الإلكـــتروني، وبنـــاءً على لا شيء سوى العاطفـــة والتحيز، أمـــر بحذفهـــم كعميـــل،
وهكـذا، مرة أخـرى ودون تحـذير أو فرصـة لمواجهـة القـرار وتهدئـة المخـاوف، طُـردت المنصـة مـن معـالج

الدفع.

تخضع حسابات المسلمين الشخصية بنسبة % إلى الفحص والتحقيق
عند إرسال مدفوعات للآخرين مقارنة بنسبة % لعامة الناس

اضطرت المنصة لاستثمار الكثير من الوقت والجهد لبناء نظام دفع جديد مع عدة شركاء وعدة نقاط
ــوارد لتحسين إنتاجهــا وتوســيع تكــرار ليســتمر عملهــا، كــان مــن الممكــن أن تســتغل هــذا الــوقت والم
كــثر مــن  مليــون شراكتهــا وأداء مهمتهــا، قــدرت الشركــة أن قضيــة منصــات الــدفع تلــك كلفتهــا أ

كثر من  ملايين دولار من عائدات المنصة. دولار من التبرعات، وأ

يــر حــديث نــشره معهــد الســياسة الاجتماعيــة والتفــاهم هــذه الحــوادث ليســت فرديــة، إذ وفقًــا لتقر
كــثر بالتعــاون مــع منظمــة الإغاثــة الإسلاميــة في أمريكــا ومنصــة “LaunchGood”، فــإن المســلمين أ

جماعة دينية في الولايات المتحدة تواجه تلك التحديات في أثناء التعامل المصرفي.

تتضمــن التحــديات – لكــن ليــس ذلــك فقــط – عــدم الســماح بفتــح حســاب وتعليق الحســاب أو
كـثر عرضـة بنسـبة % للإبلاغ عـن إغلاقـه أو خضـوع المـدفوعات للفحـص والتحقيـق، فالمسـلمون أ
تحديات تواجههم مع المؤسسات المالية، عن العامة بنسبة % واليهود % وعلى قدم المساواة

.% مع الأمريكيين السود بنسبة

تخضـع حسابـات المسـلمين الشخصـية بنسـبة % إلى الفحـص والتحقيـق عنـد إرسـال مـدفوعات
 لعامــة النــاس، تقــوم الدراســة علــى مســح تمثيلــي وطــني عــام % يــن مقارنــة بنســبة للآخر



للجماعات الدينية وغير الدينية في أمريكا.

ية وغير الربحية، فإن تأثير ذلك لا يقع وبينما يخضع المسلمون للتمييز فيما يتعلق بالحسابات التجار
كملــه، وصــلت نســبة المســلمين الذيــن أبلغــوا عــن علــى الوضــع المــالي لشخــص بعينــه، بــل مجتمــع بأ

تحديات وصعاب تواجههم مع الحسابات التجارية % مقارنة بنسبة % بين العامة.

ية للتحقيق بسبب إرسال تتضمن التحديات الشائعة: خضوع % من الحسابات البنكية التجار
ية على منصات الدفع، لم أموال لآخرين ومنع % من إرسال أو استقبال أموال من حسابات تجار
يــة وإغلاق بطاقــة الائتمــان يــن مــن خلال حسابــات تجار يتمكــن % مــن إرســال مــدفوعات لآخر

ية. التجار

هذه المشكلات ليست محدودة، ففي السنوات الأخيرة أبلغ أفراد مسلمون
وشركات ومنظمات غير ربحية عن مواجهتهم ممارسات تمييزية في عدد من

كبر البنوك بالبلاد أ

لم تكــن المنظمــات غــير الربحيــة الــتي يــدفع لهــا المســلمون خلال شهــر رمضــان أفضــل حــالاً، فمــن بين
الأفــراد الذيــن أبلغــوا عــن تحــديات، واجــه % مــن المســلمين تحــديات مــع الحسابــات غــير الربحيــة
،(%) بين العامـة، يتضمـن ذلـك إغلاق بطاقـة ائتمـان الحسـاب غـير الربحـي % مقابـل نسـبة

.(%) وعدم السماح بفتح حساب بنكي غير ربحي من الأساس

فما المبررات التي قدمتها المؤسسات المالية بشأن تلك الصعوبات؟

كــانت بعــض الأســباب مفهومــة مثــل انخفــاض درجــة الائتمــان أو الســحب علــى المكشــوف، وهــي
مخاوف يواجهها القطاع المصرفي مع أي عميل، لكن بعض المبررات الأخرى تفوح منها رائحة التمييز

وتقدم للمسلمين عادة.

فعلــى سبيــل المثال، قيــل لـــ% مــن المســلمين إن التحــويلات الدوليــة مقيــدة أو إنهــم يرســلون أو
يسـتقبلون الأمـوال مـن شخـص غـير معـروف، مقارنـة بنسـبة % و% للسـببين علـى التـوالي بين
العامة، كما واجه ربع المسلمين تحديًا آخر حيث قيل لهم إن هناك كلمة رئيسية في تحويلهم بمثابة

“تحذير”، مقارنة بنسبة % بين العامة.

هذه المشكلات ليست محدودة، ففي السنوات الأخيرة أبلغ أفراد مسلمون وشركات ومنظمات غير
كبر البنوك بالبلاد، هذه المعاملة المختلفة في أثناء ربحية عن مواجهتهم ممارسات تمييزية في عدد من أ

فتح حساب أو الإنفاق منه تنتشر في كثير من المناطق بالبلاد.

هــذا الإحســاس المتزايــد بــأن هــذه الحــوداث ليســت فرديــة، دفــع مجموعــة مــن المــشرعين إلى مطالبــة
المؤسسات المالية بتحديث سياساتها التي تضمن التمييز بناءً على الخلفية الدينية أو العرقية، يجب



على صناع السياسة مواصلة البحث عن حلول لتلك القضية التي لا تنتهك فقط حقوق المجتمع
ياته الدينية كذلك. المالية، بل تنتهك حر

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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